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انتصر الإمامٌ عل فى ye‏ احمل , dally‏ 
«ity‏ وعادت عائشةٌ إلى المد مُعرزة مُكرّمَة» 
وبايع الاس We‏ » فاجتمع له أهل الحرّمين » 
وأهل العراق » وأهل الحجاز , وأهل اليمن » by‏ 
مصر » ولم يبق إلا أهل ash‏ » فأرسل إلى مُعاوية » 
الذى كان واليّا على الشّام من SB‏ عغثمان بن 
عقاف ole US"‏ فيه ٠,‏ 


« بسم الله الرحن هن الرّحيم . 

فإك cont‏ بالدينة ead‏ وأنت ply‏ لأنه 
gay‏ القومُ ul‏ بايعوا أبا بكر وعمرٌ ومان » 
على ما بايعوا عليه » . 


by‏ سه لاحل ts ad‏ السلتقة: 

. المسلمين‎ Lal قاتله حتى لا تفر‎ Vy 
فرأى أن يستعينَ‎ » ILI كان معاوية يطمعٌ فى‎ 
فى مناوأة على » فأرسل إلى عمرو بن‎ ci بذوى‎ 
العاص » فلمًا جاء إليه » طلب منه أن ينضمٌ إليه فى‎ 
على‎ By مناوأةٍ على » فطلب عمو منه أن يجعله‎ 
مصر ء فقبل معاويةٌ ذلك » فانضمٌ عمرٌو إليه»‎ 
على أمير‎ aL وأخذا يَعملان على تأليب أهل‎ 

المؤمنين . 1 
أشارَ soe‏ على معاوية أن oly he‏ 
Jal‏ الام » Ue OF‏ قعل عفمان , فأرسل معاويةٌ إلى 
ae‏ رجالا ُخبرونه أن علي قعل عبان بن 
ذ « وتيقن of‏ 
الإمامَ قل عشمان » دون أن يفطن إلى أن مُعاويةً هو 
الذى دس هؤلاء الرّجال » ليقولوا له ذلك » فرجع 

شْرَحْبِيلٌ إلى معاوية , وقال له فى انفعال : 


- يا معاوية » أبى الاس Cle OF‏ قعل عمان » 
ayy‏ لسن بايعت له the ed‏ من الام 
أو لتقتلتك . 

فقال معاوية : 

ما كدت WY‏ عليكم ‏ وما fry Wil‏ من 
أهل atl‏ 1 

وراح ab Gb‏ يسيرُ فى مدائن EN‏ وناد 
فى الاس » بأ Oe‏ قعل عنمان , وأنه جب على 
الأسلمينَ أن يطلبوا بديه» وكان يقومٌ خطيًا 
فيقول : 

» عفان‎ Gy قعل عثمان‎ Le dy. الاس‎ gly 
وقد غضيب له قومٌ فقتلّهم » وهزمً الجميع » وغلب‎ 
على الأرض » فلم ببق إلا الام » وهو واضعٌ سيقه‎ 
» عاك خائضٌ به غمّارَ الموت‎ 
حتى يأتيكم » أو يُحدث لله أمراء ولانجد أحدا‎ 


الى على كاله من قغازية ists‏ وانهضوا . 


Jal Ab,‏ الام لقال على أمير المؤمسين » وم 
يدر برأس أحابهم أن معارية هو الذى حركهم لقتال 
الإمام « CS‏ مله على الام » وقرّت عينُ معاوية 
All pyr deg il‏ رهن إشارته . 


بلغ معاوية Lele OF‏ سار بأهل العراق » ونزل 
بالنخيلة » Sey‏ بها » فذهب إلى المسجدء 
وصعد إلى المنبر » وكان قد ألبسّه قميص عثمان 
وهو Coe‏ بالدّم ؛ فوجد A pe‏ الشيوخ ييكون , 
لا Las‏ دموغهم على عثمان » فصعد انبر » فقال: 

- يأهلَ امام , قد كنتم تكذبوننى فى على » وقد 
استبان لكم أمره . واللَّهِ ما قدل خليفتكم غير 
وهو Gal‏ بقتله « Gott Cty‏ عليه » وآوى CAS‏ 


وهم جنده وأنصازه وأعوانه ؛ وقد خرج بهم قاصدًا 
بلادکم ودياركم لإباديكم Jal:‏ الام » aD‏ اللة 
فى Lets‏ فأنا ول عثمان » وأحق من طسب 
بدمه» وقد جعل AU‏ لول المظلوم سلطانا ¢ فانصروا 
خليفتكم المظلوم » فقد صنع به القومٌ ما تعلمون © 
قتلوه ظُلمًا Lady‏ » وقد Al ai‏ بقتال الفئة الباغية » 
حتى تفیءَ إلى مر ٠ AD‏ 

وسار الإمامُ فى سين ومائة HT‏ من أهلٍ 
العراق » وسار معاويةٌ فى نحو من ذلك من اهل 
الثتام » وسبق معاوية Like‏ إلى صيفين : فنزل أهلُ 
الشام منزلاً اختاروه » بحيث كان الماءٌ فى أيديهم » 
وقد قد ily‏ على أن ينعا al‏ العراق الماء . 
وبلغَ LY!‏ على ake‏ » ونزل بالقرب من 
جيوش ALA‏ وأراد رجاله أن يشربوا » فمنعهم 
هل الام » فذهبوا إلى الإمام » وأخبروه بذلك » 


she 
بين‎ he : فارسل الإمامٌ إلى معاوية رسولاً يقولٌ له‎ 
. النّاس وبين الماء‎ 

فقام معاوية فى جيشه ‏ فقال : 

Gal -‏ الشتام » هذا aly‏ أو ba‏ ر اللصر) » 
لا سقانی اللَهُ وسقّى أبا سفيان » إن شربوا منه حتسى 
يُقعَلوا بأجمعهم عليه . 1 

فقال رجلٌ من أنصار الإمام له : 

يا Sel‏ المؤمبين » co Bate Aydt hel‏ ونت 
فينا ومعنا السيُّوف ؟ 


وهجم أَهِلُ العراق على أهل الشّام » فأزالوهم 
عن الماء ‏ وأصبح الماءُ فى أيدى أهل العراق » 
فقالوا : 

- واللّه لا تلقيهم . 

وبلغ ذلك الإمام » فأرسل إلى رجاله يقول : 


lle 

خذوا من الماء حاجتكم » وارجعوا إلى 
عسكركم » وخلوًا بيتهم وبين الماء » فإك الله قد 
نصّركم ببغيهم وظليهم . 

منع معاوية He‏ اماءَ للا كان الماء فى يده » ولك 
he he‏ الكريم » قد خلى بين أعدائه وبين الماء » 
لا أصبح BEN‏ يده ؛ فما جاء Ce‏ إلى الشام ليقتلَ 
الناس » بل جاء وهو Gof BILLS‏ المسلمينَ على 
إمام واحد » حتى لا GES‏ كلمتهم ويب Casall‏ 
فهم . 


أشفق الجميعٌ من الحرب » وخرج wi BB‏ 
العراق ٠‏ وقُرَاء أل الشام » وعسكروا ناجية 
cone‏ وذهب قَرَاءٌ أهل العراق إلى معاوية فلمًا 
دخلوا عليه قالوا له : 0 

- يا معاوية , ما الذى تظلّب ؟ 

- أطلبْ بدم عثمان . 

- من Cbs‏ بدم عثمان ؟ 

en ttt 

- وعلى عليه السلام قتله ؟ 

- نعم » هو قتله وآوى قاتليه . 

وانصرفوا من عنده » فدخلوا على على » فقالوا : 
by -‏ معاوية يزعم أك قتلت عثمان . 


= 
DAS ag -‏ فيما قال .. لم أقتله . 

واستمرّت السّفارات ثلاثة أشهر , ALY Some‏ 
ادل Ly‏ معاوية » ليقنعهم أنه لم يأمز بقسل 
عثمان» ويدعوهم إلى كتاب الله Je‏ وجل » ولك 
(Ls‏ معاوية لم يقتنعوا » وخرجوا من okie‏ وقد 
عزموا على الحرب » فقال الإمام : 

— > إنك لا سمغ الموتى » ولا لسيع الُم 
ea‏ إذا ووا مذبرين » وما Cat‏ بهادى المي عن 
ضلالتهم » إن تلمع إلا من يؤمن SUL‏ فهم 
مُسلمون » . 


» الجيشان للقتال » ثم اختلط الرجال‎ CAL 
ونشبت الحرب » وسقط الرّجال قتلى » فقام الإمامٌُ‎ 
: بين الصّفين ثم نادى‎ 

- يا معاوية ! يا معاوية ! 

فقال معاوية : 

- اسألُوةُ ما شأنه ؟ 

فقال على . 

of Cel -‏ يظهرَ لى » فأكلّمَهُ Al‏ واحدة . 

فخرج بين الصّفين isles‏ ومعه shat‏ بن العاص ء 
فلمًا قاربا الإمام » ل يلتفست إلى عمرو » وقال 
لمعاوية : 


ويك ! وبيتك› 
ويضرب بعضهم بعضا ؟ ابرز إلى فاا JS‏ صاحبّه 


فالأمر له . 

فالتفت معاويةٌ إلى عمرو بن العاص » فقال : 

ما ترى يا أبا عبد الله » أبارژه ؟ 

فقال عمرٌو فى دهاء : 

- لقد أنصفك الرَّجُل . 

فقال معاويةٌ لعمرو : 

- يا عَمِرَو بنَ العاص » ليس مثلى EI‏ عن 
نفسيه , Lally‏ باز ابن أبى طالب رجلا قط 
إلاسقى الأرض بدمه . 

خاف معاويةٌ أن ,5 Ue‏ فانصرف راجعا دون 
أن ينكلم Ops by‏ صفوف جيشه وهو خائف » 
حتى انتهى إلى آخر الصفرف وعمرٌو معه » فلما 
رأى Fle‏ عليه السّلام ذلك ضحك وعاد إلى 
موقعه . 


it 
وزحف الناس بعضهم إلى بعض » فارتمّوا بالثبل‎ 
تطاعوا پارتاج ی تكسشرت .دم‎ ge 
وعَمَدِ‎ By مشى الناس ب بعضهم إلى بعض‎ 
إلا وقع الحديدٍ بعضه‎ Qo! الحدید» فلم يسمع‎ 
, على بعض » وراح الإمامُ يغوص فى صفوف الشام‎ 
بسيفه » ثم يخرج به منحنيا » » وفطَّن معاوية‎ Gi py 
القتال » فالتفت إلى‎ Ga سينتصرٌ عليه إذا‎ le Of 
: عمرو بن العاص » وقال‎ 

ما ترى ؟ 

فقال له عمرو : 

- إن رجالّك لا يقومون لرجاله » ولست مثلّه . 
هو يقاتلٌ على أمر » وأنت تقاتلٌ على غيره ؛ إنك 
تريد البقاءً وهو يريد القناء » وأهل العراق + ن 
منك إن ظفرت بهم » aly‏ الثتام لا يخافون عليًا Dy‏ 
ظفر بهم » OY)‏ علي GS ry‏ فلن يعدَيّهم ) . 
ولكن ألق إليهم أمرًا إن قبلوه اختلفوا , Oly‏ ردّوه 


shee 
فيما بينك‎ USS اختلفواء أدعهم إلى كتاب اللّه‎ 
5 لحا‎ 

وربط معاوية وأهلْ الام الملصاحف على أطراف 
الماح » ورفعوها » فنظر على aly‏ العراق » فإذا 
بالصاحف مرفوعة . ثم ley Alb‏ من أهل الشام 
ونادوا : 

سيا معشر العرب , الله الله فى نسائكم 
وبناتكم . فمن للرُوم والأتراك aly‏ فارس غدًا إذا 
فنیتم ؟ الله all‏ فى دينكم . هذا كتاب الله Ley‏ 


دع بخدعة ابن العاص » أراد أن 
ly‏ معاوية » حتى يتم له النصر , ولكن جاءه زهاءٌ 


505 
عشرين Wh‏ من أهل العراق مقنّعينَ فى الحديد » 
شاكى السّلاح » سيوفهم على عواتقهم ‏ فقالوا له: 
- يا Ge‏ » أجب القومَ إلى كتاب al‏ إذا aed‏ 
إليه » وإلا BLS‏ كما LS‏ ابن عفان » فواله 
لتفعلتها إن لم ree‏ 

« كارا را ازا القعال‎ labios 
: العراق‎ aly حتى يتم النصر لعلى‎ 

ally get —‏ فانخدعتم ما نشم برائين بعدها 


وسَبّهِم » فصاح بهم على فكقوا » ثم 
تصايح الرَاغبوث فى التحكيم : 
- إن عليًا ee al‏ 1 بكم القرآن . 
واضطُرٌ الإمامٌ بعد أن اختلف أنصازه أن See‏ 
التحكيم » ونجحت خدعة عمرو بن العاص . 


